
“عيـــــــش تـــــــونسي”.. تمويـــــــل مشبـــــــوه
وأجندات غامضة وخطاب شعبوي

, مايو  | كتبه عائد عميرة

بــدأت نشاطها قبــل  ســنوات كمبادرة شبابيــة، ثــم تحــوّلت الســنة الماضيــة إلى جمعية تهــدف إلى
كبر عدد من التونسيين حول مشروعها السياسي المستقبلي، عبر أنشطة كبرى تعجز عن استقطاب أ
تمويلهــا وتنظيمهــا جمعيــات عريقــة، فمــا بالــك بواحــدة لم يمــر علــى إنشائها ســنوات قليلة، مــا جعــل
ــا العديــد مــن التونســيين يشككّــون في مصــادر تمويلهــا وأجنــداتها الخفية خاصــة أنهــا تعتمــد خطابً

شعبويًا.

نتحــدث هنــا عــن جمعيــة “عيــش تــونسي” الــتي بــرزت مــؤخرًا بخطابهــا الشعبــوي الــذي يشكــك في
الأحــزاب السياســية القائمــة ودورهــا وتتقرب بــه إلى الشبــاب “الناقم” وتســعى مــن خلالــه إلى حكــم

تونس مستقبلاً.

 نقطة

 منتصـف شهـر أبريل/نيسـان المـاضي، أعلنـت الجمعيـة وثيقـة سـمتها “وثيقـة التوانسـة” تتضمن
نقطـة أبرزها إلغـاء الامتيـازات الـتي يتمتـع بهـا السياسـيون أو أصـحاب المناصـب وتوفير فرقـة أمنيـة في
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كل وسيلة نقل واعتبار أي اعتداء بالسلاح (براكاج، تحرش، إلخ) محاولة قتل ومحاكمة مرتكبيه على
هذا الأساس.

كمـــا تضمّنـــت الوثيقـــة، نقطـــة تنـــص علـــى الطـــرد النهـــائي لكـــل موظـــف يثبـــت تـــورطه في عمليـــة
فســاد وتكوين فرقــة مختصــة في مقاومــة الفســاد، فضلاً عــن تسجيل أســماء المحكــومين بالفســاد في

قائمة متاحة لكل تونسي.

اعتمدت الجمعية تقنيات اتصالية كبرى تتطلب مبالغ مالية كبيرة، حيث
جندت ممثلين وفنانين وإعلاميين للترويج للوثيقة

هــذه الوثيقــة، تقــول ألفــة الــتراس، وهــي عضــوة مؤســسة لعيــش تــونسي، إنهــا ليســت برنامجًــا ولا
استراتيجية، بل إجراءات عاجلة رصدتها مجموعة “عيش تونسي” لتحسين وضع المواطن التونسي
وضمــان غــد أفضــل، وأشــارت الــتراس خلال نــدوة صــحفية لكشــف برنــامج الجمعيــة، إلى أن الوثيقــة
ضــت هــذه الإجــراءات علــى

ِ
كــانت نتيجــة حاجيــات تكــرّرت وتــواترت علــى لســان كــل التونســيين، وعُر

مجموعة من الخبراء لبحث إمكانية تطبيقها، حسب تعبيرها.

يقول القائمون على الجمعية إن هذه الوثيقة جاءت بعد استشارة زهاء  ألف مواطن ومواطنة
من مختلف الشرائح والفئات العمرية، وذلك عبر المكالمات الهاتفية والعمل الميداني.

أموال مشبوهة

هــذه الوثيقــة الــتي أعلنت مــؤخرًا في مــؤتمر صــحفي في واحــد مــن أضخــم الفنادق التونســية، يســعى
كبر عـــدد منهـــم ـــع أ ـــونسي” إلى ترويجهـــا بين التونســـيين وتوقي ـــش ت ـــة “عي ـــى جمعي القـــائمون عل

كبر، تكون منطلقًا لبرنامجهم السياسي. عليها لمنحها شرعية أ

لترويــج هــذه الوثيقــة، اعتمــدت الجمعيــة خطــة اتصــال كــبيرة، غــزت مختلــف شــوا تونس ووسائــل
الإعلام الســمعي البصري في البلاد، خاصــة ذات الانتشــار الجمــاهيري الكــبير (ثمــن دقيقــة الإشهــار في
المحطــــات التليفزيونية التونســــية يقــــارب  آلاف دولار في رمضــــان)، فضلاً عــــن مواقــــع إلكترونيــــة

وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتمــدت الجمعيــة تقنيــات اتصاليــة كبرى تتطلــب مبــالغ ماليــة كــبيرة، حيــث جنّــدت ممثلين وفنــانين
وإعلاميين للترويج للوثيقة، إلى جانب قيامها بفعاليات ضخمة خصصت لهذا الأمر.

https://youtu.be/PkFxhhT2stE


خصصت “عيش تونسي” أموالاً طائلة لأنشطتها المختلفة

قبل ذلك، أي خلال قيام الجمعية باستشارتها الوطنية التي انبثقت عنها “وثيقة التوانسة”، نظمت
يــات كــأس العــالم في العديــد من الأنشطــة الــتي تتطلــب مــالاً كثــيرًا كــتركيز شاشــات عملاقــة لنقــل مبار

مناطق مختلفة من تونس.

كما أنها، اتصلت بمئات الآلاف من التونسيين، وهو ما يؤكد شراءها المعطيات الشخصية للتونسيين
يــة، الأمــر الــذي يتطلــب اعتمــادات كــبرى، فنحــن نتحــدث عــن معطيــات مــن إحــدى الشركــات التجار

شخصية يصعب الحصول عليها من أي كان.

هذه الأنشطة الكبرى جعلت العديد من التونسيين يشككون في مصادر تمويل الجمعية، خاصة أن
القائمين على الجمعية لم يعلنوا مصادر تمويلها بدقة واكتفوا بالقول إنهم لم يتلقوا أي تمويل خارجي
عكــس مــا يــروج، وهــو تمويــل ذاتي، أي مــن أعضائهــا، خاصــة المؤســسين لهــا، لإيمــانهم بــالفكرة الــتي

يعملون على ترويجها، مع وجود أطراف أخرى أبدت رغبتها في مساعدة الجمعية بعملها.

ومــا زاد مــن شكــوك التونســيين، أن أبــرز ممــولي الجمعيــة المعلنين همــا رجــل أعمــال فــرنسي وزوجتــه
التونسية اللذان يعتبران من أهم ممولي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابية سنة

.

وأقرت العضو المؤسس لجمعية “عيش تونسي”، ألفة التراس في حوار مع “راديو ماد” أمس الأحد،
أنهــا صرفــت المليــارات في تــونس علــى أنشطتهــا منــذ مــدة، وتحــوم حــول العمليــات الماليــة للجمعيــة،
شبهات تجاوزات كبيرة، قام بها مسيرو الجمعية منها دفع مبالغ مالية لخدمات مقدمة للجمعية

من الحساب الشخصي لأحد مسيريها وكذلك الخلاص نقدًا.

أجندة سياسية غامضة



في بدايـــة نشاطهـــا عرفت “عيش تونسي” نفســـها بأنهـــا مبـــادرة شبابيـــة ثـــم جمعيـــة، إلا أن المتأمـــل
لعملهـا يرى أنهـا حـادت عـن نشاطهـا الجمعيـاتي وتحولت إلى العمـل السـياسي اسـتعدادًا للانتخابـات

القادمة،
وإلى الآن لم تتضــح الطريقــة الــتي ســتتقدم بهــا الجمعيــة للانتخابــات، خاصــة أن النشــاط الجمعيــاتي
يتعارض مع النشاط الحزبي في تونس، حيث يمنع القانون قيادات الأحزاب من ترؤس الجمعيات،

كما يمنع الجمعيات من دعم الأحزاب أو حتى السياسيين المستقلين.

ومــن المنتظــر أن تتحــول “وثيقــة التوانســة” ذات الـــ نقطــة، في الفــترة القليلــة القادمــة إلى برنــامج
انتخابي، خاصة أنها مستمدة من الشعب وهو من ساهم في صياغتها، وفق العديد من المتابعين

للشأن العام في تونس.

وسبق أن قال رئيس الجمعية سليم بلحسن إن مشروع “عيش تونسي” جاء نتيجة لوضع سياسي
متأزم ووضع اجتماعي واقتصادي متدهور، سيطر على الشأن العام، بما استدعى التفكير في حث
التونســيين علــى الالتفــاف حــول مــشروع جــاد يتقفــى شــواغلهم ويســتطلع انتظــاراتهم عــبر اســتشارة

شعبية موسعة، وهو ما يؤكد وجود نية لديهم للنشاط السياسي.

المتأمل لنشاط جمعية عيش تونسي والوثيقة المنبثقة عن استشاراتها الأخيرة،
يلاحظ “شعبوية” كبيرة

لم ينف القــائمون علــى الجمعيــة إمكانيــة ترشحهــم للانتخابــات التشريعيــة المقبلــة المقــرر إجراؤهــا في
كدت ألفة التراس، العضو المؤسس في الجمعية ورئيسة “مؤسسة كتوبر/تشرين الأول القادم، فيما أ أ

رامبو” (إحدى أبرز ممولي الجمعية)، إمكانية ترشحها للاستحقاق الرئاسي القادم.

تفتقـد ألفـة الـتراس رومبـو إلى أي تجربـة سياسـية سابقـة وإلى وقـت قريـب كـانت شخصـية نكـرة لا
يعلم أحد عنها شيئًا، إلا أنها استطاعت أن تتصدر مؤخرًا الساحة السياسية في تونس نتيجة عملها

الخيري والاجتماعي والثقافي ضمن منظمات المجتمع المدني.

ويتهــم العديــد مــن التونســيين، ألفــة الــتراس، وهــي مــن أم تونســية وأب فرنسي، بالعمالــة لفرنســا،
ويصــفونها بأنهــا واجهــة لجهــات فرنســية تســعى إلى بســط ســيطرتها علــى تــونس، خاصــة أن زوجهــا

الملياردير الفرنسي غيوم روامبو، تجمعه علاقة شراكة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

خطاب شعبوي

المتأمــل لنشــاط جمعيــة عيــش تــونسي والوثيقــة المنبثقــة عــن اســتشاراتها الأخــيرة، يلاحــظ “شعبويــة”
كــبيرة، فهــم يعتمــدون علــى خطــاب شعبــوي لاســتمالة التونســيين وحثهــم علــى الانضمــام إليهــم

ومساندتهم، تمهيدًا للمحطات السياسية القادمة.
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ففــي وثيقتهــم، يقــول القــائمون علــى الجمعيــة إنهــم ســيوفرون الأدويــة الأساســية في المســتشفيات
العمومية والصيدليات ومعاقبة كل فاسد فيها، وذلك بعد أزمة الأدوية التي عرفتها تونس مؤخرًا،

كيد جدارتهم بحكم البلاد. في مسعى منهم لتأ

قدمت “عيش تونسي” وعودًا دون أن توضح كيفية الالتزام بها

كما أنهم يقولون إنهم سيكافحون غلاء الأسعار بمعاقبة الوسطاء، فهم هنا يغازلون التونسيين من
خلال التطــرق لأحــد أبــرز القضايــا الــتي تهمهــم وهــي الأســعار الــتي عرفــت ارتفاعًــا كــبيرًا في الســنوات
يـادة في منحـة التقاعـد كلمـا ارتفعـت الأخـيرة، إلى جـانب ذلـك، تعـد “عيـش تـونسي”، التونسـيين بالز
الأسعار، دون أن يتطرقوا إلى كيفية ذلك، خاصة أن الصناديق الاجتماعية في البلاد تعاني أزمة مالية

كبرى.

وعــدت الجمعيــة التونســيين بالحيــاة الكريمــة ورغــد العيــش، معتمــدة على خطــاب شعبوي يغــازل
التونسيين الغاضبين على الحكومة، لكنها لم توضح كيفية ذلك، فهي بذلك تتحايل على التونسيين

كغيرها من الأحزاب التي أقيمت على الخداع والكذب، رغبة في الحكم.
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